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 بةتال بين الترجمة وإعادة الكالطّف أدب

                             

                                                                

 أستاذ مساعد أ بن أحمد عبد الفتاح

 معسكر/ اسطنبوليمصطفى  جامعة

 

 ملخص

جمة لأدب تمثّل في الترمّ  ،يمه وعنهدف في هذ البحث إلى معالجة موض      

خيرين من العقدين الأ  جمة فيلتراي الطفل ،والذي لطالما أثار اهتمام منظّر

عالم مسنحاول فهم  لي . ولحااا القرن العشرين ،ولا يزال كذلك إلى وقتن

والكبير(  زدوج ) الطفلقي المتللماصية هذا النتاج الأدبي الذي يتميّز بخصو

 ته إلى اللغةع ترجممطي عافي الوقت نفسه و بذلك تطرح إشكالية الت

تربوي  وح بين ما هوة تتراديدع الهدف، فيجد المترجم نفسه بين اعتبارات

 حها . ومن ثمّوإنجا جمةد عملية التر،وذلك ما يزيد من تعقي وتعليمي وترفيهي

مع فل مراعاته ،دب الطأجم ترمتوضّح ما ينبغي على تأتي هذه الدراسة ل

ترجم ة تحقيق نص مها بغيسلكي الإشارة إلى بعض المنافذ الترجمية التي

 . قبلستمتكافئ  وظيفيا ومقبول عند الجمهور الم

 -ترفيهال -يهتربال -أدب الطفل –الترجمة الكلمات المفتاحية: 

 المقبولية. –التكافؤ  -التلقي

 

افي بين الأمم والشعوب جزءا هاما من التفاعل الثق لت الترجمةشكّ         

تماعية جتفرضها ظروف ا ،ها ظاهرة طبيعية وضروريةنّلأ ،المختلفة نظرا
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وإنه لمن الملاحظ بأن الحاجة تزداد إليها مع  واقتصادية وسياسية وغيرها.

دون الترجمة  نبالغ إن قلنا بأنّ وسوف لن ردة في التواصل العالمي.ادة المطّالزي

والحضارات وتبقى قيم الثقافات ع فرصة نقل المعلومات بين الأمم تضي

دها وبعد أن انعطف بنا العالم نحو ألفية ثالثة تجسّ ولذلك الأخرى بمنأى عنا.

العصر  أنّا بمنّ لدى كلّ دبات من المؤكّ ،تجلياتها وأشكالها بكلّ ،العولمة

   الترجمة.عصر  ل بحقّالذي نعيش فيه يمثّ

 

 ا في مجال كبيربالاف إقلتي تعرالأدب من  الميادين ا لاشك أن         

 ،ة إلى أخرىلأدبية من لغالآثار اني عا. فالترجمة الأدبية تعنى بنقل مالترجمة

 . الأدبي الأثرعليها  ن يكونر أاعوبالحالة نفسها التي قصد الأديب أو الش

إبداعية وط شرها بباطلارت الالمجالترجمة في هذا صعوبة هنا تتجلى و

 .وجمالية وأسلوبية

 

ة ت بها الأمّأحسّالأدب في جوهرها تلبية لحاجة  لقد كانت ترجمة       

نه عملية النقل من تفاعل ثقافي لما تتضمّالأخرى  آداب الأممالناقلة نحو 

لا ينبغي أن  وعليه ة عن تحقيقها دون فعل الترجمة .واستزادة قد تعجز الأمّ

 ينبع من اختيار شخصي تنقصه الرؤياتكون الترجمة الأدبية عملا عشوائيا 

بل ينبغي أن يكون استجابة لحاجة حقيقية يشعر بها المترجم  ،روالتبصّ

وقد  رية والاجتماعية والثقافية.وتكون ضمن شواغله الفك ،ويلمسها

وشعر أو ما هو ،  ورواية، من قصة  عديدة  الامست الترجمة الأدبية أجناس

لا متمثّ - أصبح أدب الأطفال  ه  مجملا إلى الكبار .إضافة إلى ذلك ،موجّ

وذلك  ،يلقى اهتماما كبيرا في ميدان الترجمة -في القصة بالدرجة الأولى 
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لا سيما من اللغتين الإنجليزية ،من قصص مترجمة  نعثر عليه ناا أصبحلم

الاهتمام إلى غايات تعليمية وتربوية ويرجع  في تقديرنا هذا  والفرنسية .

 تجارية محضة من جهة أخرى.و،وترفيهية من جهة 

 

فة في الجنس ومختل عيةارسة واقمم لأدب الطف نّالدارسون أ ويعدّ          

 (40: 2012.ب  ر وفق،) مره للكباالشكل والمحتوى من الأدب الموجّو

اعيا  وتطلب تحليلا تدة عقّمية ملع ترجمة هذا الجنس الأدبي تعدّ إنّ ،كما

أو  لأدبي الجديدالسياق  افيا بعثه وذلك من أجل ،للطابع الجوهري للقصة

 حايينوب تعيق في أين الشعب ة اينالثقافة المتب . ونجد بأنّ سياق التلقي

بيل يه ما هو السلوعفئ. تكالمعلى المترجم تجسيد هذا التلقي ا ،كثيرة

و  نين الثقافتاا تتباينمحا لا سيمال،صص الأطفالمترجم لقالذي يسلكه 

 يةتغريبالفية "ة الحرجملترهل او؟ الحضاريةتتنافى القيم التربوية و

Foreignisation-"   ن ينعتن أملمترجم هي الحل الأنسب الذي يقي ا 

التي تراعي  "-Domestication التدجينيةبالخيانة أم  إعادة الكتابة "

ى من حث نربذا الهلوج و ونحن نحاول القارئ وتضعه فوق كل اعتبار؟

 . الأهمية بمكان البدء بتعريفه

 

        ل تعريف أدب الطف -

أنّه "  ط ،على زل ل في معجم الطفولة ،لأحمديرد تعريف أدب الطف             

ه لمرحلة عمرية متدرّجة من عمر نوع أدبي متجدّد في الأدب الحديث يتوجّ

الإنسان ،يكتبه الكبار للصغار في الفنون النثرية والشعرية المتنوعة في لغة 

تتناسب وجمهور الأطفال ومداركهم ،وفقا لمعايير كتابة النص الأدبي 

للأطفال وليس عنهم ،ومن أهم روافد أدب الطفولة في  أدب أيّ لغة 
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هدف النصّ الأدبي في سائر قوالبه إلى الشفهية والشعبية وي الحكايات :

      .(64: 2000ط ،أ.)زلوالتربوية والفنية والجمالية الوظائف الأخلاقية 

 

في لحديثة فنون ان الم فنّل لطفالتعريف بأن أدب ايتضح من هذا           

 إلى فئة اجّهونه مو كفيمة عن الأدب عا، يختلف الأدب العربي وغيره 

، لف عن الكبارفي يختمعرو عقلي وفكري ىز بمستوالتي تتميّ ،الأطفال

ا الطفل به رّيمتي ال المرحلة العمرية أن هذا الأدب يراعيأي 

 تحديد لطفلى كاتب أدب امن ثم، ينبغي علو .(15. 2010.محمد،ق)الصغير

.  لوجدانيةااجاته حو يةالطفل العقلمدركات  معجمه بما يتناسب مع

ة شكل قصّ علىي أشعري،  أو رييمكن لهذا الأدب أن يتجسّد في قالب نثو

كايات، الح من يما سلادة من منابع عدي ا الكاتبميستقيهقصيدة  أو

ية ربوية وأخلاقايات تغيق قشعبية كانت. ويخلص كذلك إلى تح شفهية أو

   وجمالية فنية رفيعة.سامية، 

  

ب بل ينقل يه فحسترفبار والعلى عرض الأخأدب الطفل لا يقتصر           

 فيهم  ور، كما ينميّوالسر تعةلمامن خلال  المعرفة  والتجارب إلى الصّغار

ف له ة اتخاذ تعريمحاول إنّفي وبالتال ، الإحساس بجمال الكلمة ومغزاها

لقارئ ه بالكتاب وارتباطلااب لصويجانب الواقع وا عموماخارج إطار الأدب 

مّا هو موجه ع ميّزيت يجعلهو المتلقي الجمهوريمثّل  الذي -الصغير –

 (.17: 1988)أبو معال،ع.للكبار

 

 يالعرب وطنالفي أوروبا و نشأة وتطور أدب الطفل :  -
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ة بفضل الوعي مكانة مهمّ في عصرنا الحاليل الطّف دبلألقد أصبح      

في تربية هذا الأدب المجتمعات المتقدمة، وبمساهمة  الذي غدت  تتمتع به

ا يختاره ويقرأه مّموتثقيفه فكريا  ،الطفل اجتماعيا ونفسيا وخلقيا

ل بدأ في ظهور أدب الطّفالمتقصّون لهذا المبحث أنّ الباحثون يجمع و .ويستهويه

 Charles Perrault (1628-1703)  -بيرو شارل،على يد الشاعر فرنسا 

حكايات أمّي  « بعنوان ، وذلك بكتابته ثماني قصص خيالية للأطفال

التي نشرها باسم ، « Contes de ma  mère l’Oye  »   - 1697 ةوزّالإ

ي حظيت به ذوإثر الاهتمام ال ،بيار دارمنكور وهو اسم ابنه ،مستعار

قصصه قام بتأليف مجموعة قصصية أخرى باسمه الحقيقي تحت عنوان 

 Histoires ou Contes du temps" "أقاصيص وحكايات الزمن الماضي"

passé (1697) " ، " وبعد أن ترجم أنطوان جالانAntoine Galland "

،بدأ ظهور قصص الحكايات  1704ألف ليلة وليلة" عام ( ، "1646-1715)

ب الدانماركي هانس الكاتوالخرافات المستمدة منها ، ومن المتأثرين بها 

 ( Hans Christian Andersen"  "1805-1875كريستيان أندرسون " 

 غات العالمل كثير من القصص التي ترجمت إلى سائرالذي ألف ال

 .) 20-19: 2012.)موفق،رم

       

أنّه على الرّغم ،  « Nathalie Prince »  نسناتالي بريستاذة الأوترى        

جون مع شارل بيرو وكذلك  -كما أشرنا -الأدب تبدأ من أنّ بوادر هذا 

 les »   ، في القصص الخرافية  « Jean de La Fontaine  » لافونتين دي

fables »  ة هأنّ هذه القصص لم تكن موجّ إلّا، 1688عام  والمنشورة

وذكر  ،الأطفال ،إذ قام بيرو بتأليفها للكباربالدرجة الأولى إلى فئة 

ة إلى الشخصيات هلافونتين في استهلال كتابه بأنّ هذه الحكايات هي موجّ

https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoires_ou_contes_du_temps_pass%C3%A9,_avec_des_moralit%C3%A9s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoires_ou_contes_du_temps_pass%C3%A9,_avec_des_moralit%C3%A9s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoires_ou_contes_du_temps_pass%C3%A9,_avec_des_moralit%C3%A9s
https://fr.wikipedia.org/wiki/1697_en_litt%C3%A9rature
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 ، « Duc de Bourgogne  »   بورقون وقدوهو يهديها إلى  –الكبيرة 

حتى وإن كانت في جوهرها  - « Dauphin Louis » سلوي   دوفين

 برأيها –، كما كانت تهدف جلّ هذه القصص غارتستهوي الأطفال الصّ

 "تليماكمغامرات "،وما جاءت إلى تنشئة القارئ على قيم دينية سامية . -

إلا   -Fénelon (Aventures de Télémaque) لصاحبها فينلون( 1699)

-32)الصغير. تعليمي موجّه خصيصا لدوق بورقونلهدف تربوي 

Nathalie,P.2010 :30). 

   

ن إلى أ ،كبارسنة الأل ول علىلقد ظلّت الحكايات الشعبية تتدا             

ا موهذا  ،فللطّلية لقصصات باالكتاجاء الوقت الذي أصبحت تستلهم منها 

 / 1863- 1785م فيلهيلوقوب يع حينما قام الأخوان جريمجرى في ألمانيا 

1786-1859 (Les frères Grimm) ا بهمكتا بإصدار الجزء الأول من

. ويعدّ  1814ثمّ الجزء الثاني سنة  1812"حكايات الأطفال والبيوت" سنة 

Lewis Carroll(1832-1898 )     »    زي لويسكذلك الكاتب الإنجلي

ذي وذلك بفضل النجاح ال ،(12: 2010محمد،ق. )لأدب الأطفالالروحي  الأب

 .1846ام ائب" علعجاد حققته قصصه لا سيما كتابه "أليس في بلا

                

 و "هيتزل"مثل  "دارهاشيت "نت دور النشر الفرنسية العريقة ا تفطولّم           

ب وسارعت إلى استقطاإلى المستقبل الذي سيحظى به هذا الأدب تنافست 

 ،وجول فيرن وشارل ديكنز ة دي سوقيرمثل الكونتيسأدباء مرموقين 

ويعتبر الباحثون أنّ العصر الذهبي  . التأليف في هذا المجالعلى  لتشجيعهم 

ويرجع ، 1890-1860الفترة الممتدة بين  شهدتهفال في فرنسا لأطلأدب ا
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بفضل القوانين التي   ،السبب في ذلك إلى تزايد عدد الأطفال المتعلّمين

 فتزايدت المنشورات وظهرت مكتبات خاصة بهذا الجنس،وضتعها  الدولة  

الأدبي عرفت باسم بالمكتبات الوردية 

(Christiane,Poslaniec.2008 :30-35).  

           

م لعدرا نحسابعد ذلك واكودا روسرعان ما عرف هذا الأدب              

من  ا لروح العصرسايرتهمدم عو ،من جهة فةالقصص المؤلّ جاذبية مواضيع

جه وعلى ،سا فرن فال فيلأطادب ص الباحثون مسار أوبذلك يلخّ .جهة أخرى

 شر إلىقرن الثامن عمن ال تدّتم لى: المرحلة الأو في ثلاث مراحل،الخصوص 

دة من عام لثانية الممتالة رحالم مث ،غاية النصف الأول من القرن التاسع عشر

التي بدأ تقريبا ، 1975إلى  1919لثالثة من والمرحلة ا 1914إلى  1850

ثناء أبية والأدب ه والترفيلترالبحث فيها عن كيفية الجمع بين كل من ا

  الكتابة للأطفال.

   

أنّ هناك من فعلى الرّغم من  ،الوطن العربيل في وأمّا بخصوص أدب الطّف   

أشعار  فيه كانت تتداول الذيالعصر الجاهلي ، يرجع بالتأريخ له إلى 

إلا أنّ ،كثير من الدارسين والباحثين العرب  الترقيص التي اهتمّ بها

ثرا بالأدبين متأ في أواخر القرن التاسع عشر ،الانطلاقة الحقيقية له كانت 

 ،عن طريق الترجمة مثلا ظهر هذا الأدب  ففي مصر .الفرنسي والإنجليزي 

بترجمة  (1873-1801) حيث قام رفاعة الطهطاوي ،في عصر محمد علي 

قصص الأطفال في المقرّرات  "حكايات الأطفال وعقلة الأصبع" وأدخل

صا كتب قص حينأحمد شوقي وبعد ذلك  ،(22: 2012.،مر)موفق،المدرسية 

و"الديك الهندي" الصيّاد والعصفورة"، "مثل على ألسنة الحيوان والطيور 
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لقد نبع و ،1898عام  وغيرها من القصص التي وردت في ديوان الشوقيات

 اهتمامهما في الحقيقة بهذا الفن بعد دراستهما بفرنسا .

               

عرف  نّ هذا اللونإلى أ عربيال الوطن ل فيويشير المهتمّون بأدب الطف          

 فال وذلك الكتابة للأطأليف ولـتل لا ملحوظا يمكن أن يعدّ بداية جادةتحوّ

تأثرين ملة الطفولة  مرحلى إ ،مسهأنف ،الكتاب والأدباءبعد أن تغيرت نظرة 

تقوا به ذا الفن و ارم في هاطهغ نشومن الذين بز .في ذلك بالغرب المتقدّم 

 ،(1959-1897)ي كامل الكيلان و (1939 -1885)محمد الهراوي  

ير للبنين " وسم لأطفال ايرفقام الأول برسم معالم طريقه بكتابة "سم

"بائع وا والأطفال" ثل "جحمصص لقت" ،إضافة إلى الأغاني واالأطفال للبنا

قصصه  ل فئة ،فجاءترية لكلعماة فقد راعى المرحل ،الثاني ا" أمّ.الفطير

ت له ب وبسيط فكانب جذّاسلوأ مناسبة لمستوى الطفل العقلي واللغوي،في

 .(259: 1976دي.دي) علي، الحما ينيف عن مائة قصة ومسرحية 

           

، في فترة الستينيات ،ظهرت ف  ل شيئا فشيئاوتطور أدب الطّف           

السورية من خلال "دار الفتى العربي" حركة نشطة تهتم بمطبوعات الأطفال 

مثل " زكريا تامر" و"عادل أبو ب المرموقين كثير من الكتاّالتي نهض بها 

التي في لبنان ،ت كما ظهرت العديد من المجلّا،شنب" و"سليمان العيسى" 

ونذكر على  ،عن الأدب الأجنبي مترجمة أخرىفة وتحتوي على قصص مؤلّ

-رزانو"ط "1966 -" و "الوطواط1964-ان ة "سوبيرمسبيل المثال مجلّ

و"مجلة ، "1956-وفي مصر " مجلة سمير "،1971-و"لولو الصغيرة "1967
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ة" ة "رافع للأطفال" ومجلّمجلّ،و" بالإمارات العربية المتحدة 1979ماجد 

 .    (87-78: 2012)أمل حمدي،د. بسوريا " 1969-أسامة

 

 فنجد أنّربي رب العلمغل في االطف دبوإذا ما انتقلنا إلى حالة أ           

 وبيستعمار الأوررة الاسيطلا جاء متأخرا نوعا م ذا الجنسالاهتمام به

طالي وتونس والإي المغربر وزائ) الفرنسي بالجعلى ربوع بلاده  بأشكاله

بيل العلم سيقينه من أن ل ،علموفة قاثوخنقه لكلّ ما ينير الشعوب من  بليبيا(

يمنة شرق ينبذ الهمع لغد طلّلتوالثقافة سيِؤدّي بهذه المجتمعات إلى ا

ربي بدت  المغرب العفيطفال الأ دبأوالاستبداد وبالتالي فإن الحديث عن فن 

نّ أدب ألدارسين إلى ا بعض يشيرو .من الاستعمارص فعليا بوادره بعد أن تخلّ

 ر محمدعإذ ألّف الشا،ريين زائلجاء المسلمين االطفل بدأ مع جمعية العلم

 (.31: 2003)عمّيش،ع. 1938العيد الخليفة "مسرحية بلال" عام 

فانطلق معه التأليف  ،بعد استقلال الجزائر انطلق المشروع الثقافيو          

إذ  ،العناية الكافية  لم يعطإلّا أنّه ،شعرا أو نثرا  كان للأطفال سواء

اختفت . إضافة ولكن سرعان ما  وغيرها  "1969-ظهرت مجلّة "مقيدش

مثل  صص المستمدة من التراث الشعبي ظهرت بعض الق فقدإلى ذلك،

ضمّت قصصا عديدة منها "بقرة ،"سلسلة حكايات جزائرية" لرابح خدوسي 

التي دور النشر وإذا ما نظرنا إلى .اليتامى" و"لونجا" و"عروس الجبال"وغيرها 

نجد على رأسها الشركة الوطنية للنشر  ،اهتمت بنشر قصص الأطفال

، والتاريخي، بين الديني المواضيع القصصيةتراوحت و، والتوزيع ودار الهدى 

ولا يمكننا أن نغفل ،في حديثنا عن  والعلمي .الفكاهي،ووالاجتماعي، 

عروفون الم عمّا قدّمه بعض الكتاب والشعراءالكتابة للأطفال في الجزائر، 



 بن أحمد عبد الفتاح                                              أدب الطّفل بين الترجمة وإعادة الكتابة

 

 جوان /06العدد        148               الأدبية والنقدية واللغوية       مجلة قراءات للبحوث والدراسات

2016 

وزهور  ،وسليمان جوادي،وبوزيد حرز الله  ،مثل محمد الأخضر السائحي 

 .  كثير ونيسي وغيرهم

          

اب المغاربة بالكتابة للطفل ، جاءوا في من الكتّ كما اهتمّ عدد           

ن حول الكتابة مراحل مختلفة ، حسب التقسيم الذي قام به الدارسو

تتمثل إجمالا في مرحلة الظهور حل امرالقصصية بالمغرب ،وجعلوها في أربع 

ومرحلة  (1980-1970) ،ومرحلة التأسيس (1970-1938)  ،والانبثاق

ثمّ مرحلة الركود والتراجع النسبي ،( 2000-1980)الازدهار والانتعاش

ين برعوا في هذا المجال اب الذالكتّمن و  ذي عرفته بدايات الألفية الثالثة.ال

وعبد الرحيم  ( 1948-حاد قوّة )الاتّحمد بن عبد السلام الساعدي أنذكر 

زة في وعبد الحق الكتاني بإصدارهما مجموعة قصصية متميّ ،الكتاني

 ناوغيرهم لا يسع "السندباد يحكي"صاحب العربي بن جلون السبعينيات،و

 ينظر الموقع التالي 2009حصرهم )حمداوي ،ج.

http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2009/07/06/169053.html) 

          

ص تونس بعد الاستقلال والتخلّفي  الاهتمام بمجال أدب الأطفال جاءو         

فرضه الجانب   ذلك الأمربأنّ المتتبعون، ويلاحظ من الحماية الفرنسية 

التربوي والمؤسسات التعليمية التي أحسّت بحاجتها إلى نصوص تناسب 

ومن ابرز الكتاب التونسيين  ،مستوى الأطفال السيكولوجي والتربوي

المشهورين بكتابتهم للأطفال نذكر على سبيل المثال لا الحصر محي الدين 

الشاعر حسن بن شعبان الذي كان له كذا  و ،ونور الدين صمود ،خريف

http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2009/07/06/169053.html
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ينظرالموقع  :2009)حمداوي ،ج ....الخ يوأبو القاسم الشاب ،السبق في ذلك

 (.http://www.diwanalarab.com/spip.php?page=article&id_article=19409 التالي

وتعدّ ليبيا كغيرها من بلدان المغرب العربي التي أعطت أهمية بالغة        

الكتب ووما وجود العديد من المجلّات ، ميع أشكالهبج لأدب الطفل 

 إلا خير دليل على ذلك. ومن بين أهمّ المؤلفين المرموقينالموجهة للأطفال 

ليبية نذكر يوسف الشريف ومحمود فهمي " قصص  لقصص الاطفال فيها

مائة قصة ف على ما ينيّ ، بمفرده ويحصى ليوسف الشريف ،. للأطفال"

كما تشير الباحثة  ،فليةة "الأمل" الطّإضافة إلى إشرافه على مجلّ ،للأطفال

الليبية أسماء مصطفى ،في مؤلّفها البييليوغرافي والدراسي، إلى أنّ عدد 

 :2014)حمداوي،ج..2005عام  و1921نشرت بين عاممجلة  27المجلّات قد بلغ 

 .(http://www.afrigatenews.net/contentأدب الأطفال في ليبيا ينظرالموقع التالي 

 

لوطن اية في لقصصيع الكتابات الا يسعنا حصر جموفي الواقع            

جود مسرد و مدلتنوّعها وع مقالة كهذه ،ولو حاولنا ذلك،العربي في 

 عرضا لكل ما ن نشيرأنا لولذلك حاو ،بيبليوغرافي لها خاص بكل بلد

 .عثرنا عليه أثناء بحثنا 

 

  المتلقي في أثرهوعه : واق المترجم في الوطن العربيل الطّفأدب   -

فية لّما أحسّ الكتّاب في الوطن العربي بفراغ كبير في السّاحة الثقا     

مّمن  ،تيقنوا من أنّه بات لزاما عليهم الترجمة والنقل عن آداب غيرهمللطّفل 

 يلة المثلىرأوا في الترجمة الوسف ،أدب الطّفل وثقافته أيّما رقيّارتقى عندهم 

السوري  والكاتب ويشير الباحث لاكتساب المعارف والخبرات المتراكمة.

تجاوز في والمقتبس لا يأن نسبة النتاج القصصي بين المؤلّف  محمّد قرانيا إلى

http://www.diwanalarab.com/spip.php?page=article&id_article=19409
http://www.afrigatenews.net/content
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يضيف كذلك ما مفاده أنّ والبقية تمثل القصص المترجمة.  ٪ 67مجموعه 

 حيث من ٪16لا يصل إلى نسبة جهد الدوائر العربية في تقديم هذا النتاج 

 ٪84بينما هو يفوق في دوائر غير عربية نسبة  ،نفسه الوقت في والنوع الكمّ

 .( 136: 2012.محمد ،ق)

             

هذه  ناء علىب،  طن العربينتحدّث عن الترجمة في الو وحينما      

 هيمنالم لمترجم هوالقصصي ن اوالمخز ؤكّد بأنّالإحصائيات، يمكننا أن ن

البلدان  نوإذا بحثنا علعربي.افل لطللسّاحة الثقافية ، إن صحّ القول ،على ا

دان الشام مصر وبل نجد ف ،لفنّاا ذلهبق في مجال الترجمة التي  كان لها السّ

ا ب الناقل لهذالرّك يعة طلفي  -في وقتنا الحالي -وبعض بلدان الخليج 

كتّاب الأدباء وال لبداية افية وقد اضطلع بهذه المهمّ المخزون الكبير.

إذ  م من أبدعوه،هأنّهم وك صلفكانوا يعيدون صياغة النّص الأ ،أنفسهم

 مسايعمل مترجما بقنصلية الن (1825)سون رزق الله حكان الأديب السوري 

 وهو عبارة عن ترجمة شعرية،1867في حلب وأصدر كتاب النفثات سنة 

ام قالذي و لروسياطفال الأ دب" رائد أ ونثرية لعدد من ترجمات "كيرلوف

 .(131: 2012.قمد، مح )ونتين إلى الروسية حكايات لافبترجمة 

          

وقتنا الحالي عدد القصص الأجنبية المترجمة لشريحة وقد تزايد في         

واحد منا، لا سيما المتتبعين وذلك ما لا يمكن أن يغفله كلّ  ،الأطفال

التي تفد إلينا ،  المترجمة والمهتمين بهذا الفن . ونجد عادة بأنّ جلّ القصص

مثل شركة دار  ، هي صادرة عن دور نشر لبنانية وسوريةداخل الجزائر مثلا

قامت ف ، بسوريا -بحلبسة المعارف بلبنان ودار ربيع للنشر شمال ومؤسّال
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صادرة باللغة  مقتبسة ومؤلّفة هذه الدور بنشر  ترجمات لقصص أجنبية

. وما نلاحظه في  ببلجيكا (Editions HEMMA) الفرنسية عن منشورات هيما 

الأصل مثل كاتب النص غياب بعض المعلومات المهمّة  بعض هذه القصص هو

والمترجم للغة العربية على الرّغم من ورودها في حلّة طباعية بديعة لا تقلّ عن 

 تها الأصلية.  يرنظ

 

لينا عن إبية الوافدة ص الغرلقصاذه ه، لا تكاد تخلو  ومع ذلك كلّه         

عله فتج ،الصغير لمتلقياكر ف طريق الترجمة من سلبيات عديدة قد تشوّش

ة نفسه مع شرع في مقارنيمن ثمّ و، نةيتساءل عن حقيقة انتمائه إلى بيئة معيّ

إمّا  يجنحو  وبالالتفكيرويش لعاإلى ملاحظة الفرق في نمط  يصلف ،أقرانه

ماّ إلى الانبهار  أقرانه، وإلى مصفّى إرقإلى الانعزالية واحتقار ذاته التي لا ت

ه هو لّعد على هذا كما يسا. ويهامنسلخا ف فيصبح مقلّدا  ،أمام بيئة غيره

م قإن لم ي بحيث ،لحياءة لشوالخاد تلك الصور المصاحبة للنص المكتوب

  ل زميلتهسنّه يقبّ في تلميذلا رة صو مثلاالطفل العربي يرى الناشر بتعديلها س

بلا قم في سريرها  -ريلا سند – الأمير ينحني على  الأميرةفي المدرسة و

المنوط  وي والأخلاقيالترب هدفللوقيمه من جهة يكون منافيا ل ، وهذاثغرها

  بأدب الطفل من جهة أخرى.

          

اهتمام القائمين على ترجمة أدب  عبده عبود إلى أنّ جلّ الدكتورويرى      

ن شعر وأهملت بذلك الأجناس الأخرى م ،الأطفال انصب في ترجمة القصص

أهميتها كبيرة جدّا،إضافة إلى عدم معرفة اختيار و مسرحيات، وإن كانت 

إذ عادة ما  يسند الأمر للمترجم وحده ليقوم ،الأعمال الجديرة بالترجمة 
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  -برأيه  –ومن ثمّ لا ينبغي ، حتّى وإن لم يكن له إلمام بأدب الطفل ،بذلك

ل ب ،على المترجم أن ينتقي العمل المترجم انطلاقا من شهرة المؤلّف في مجتمعه

-204: 1995.) عبده،ع رية للمجتمع المستقبليبني اختياره وفقا للحاجات الحضا

يشير هذا الرأي إلى مدى الحرص في الترجمة لأدب الأطفال على  و .(207

الذي هو بمثابة إنجاح للعمل المترجم نفسه، ولن  ،ضرورة إنجاح التلقي

يتماشى يكون هذا النجاح والمقبولية إلا بمراعاة هذا المتلقي في جميع ما 

ل  يمثّوما  ،السيكولوجية والإدراكية التي يوجد فيهاوومرحلته العمرية ،

ومن هنا تطرح صعوبة التعاطي  .ه  الرّوحية والثقافية والحضارية وقيم بيئته

التي يراها الكثير من الناس في غاية البساطة ،الترجمة لأدب الأطفال مع 

إشكالاتها التي تتطلب التمحيص ولكن سرعان ما تتبّين لهم ،والسهولة 

الآخر في غرائبيته والمتلقي لموسة تأخذ بعين الاعتبار للخروج بحلول م ،الجادّ

  في أصالته ومبادئه السامية.

 

 يات؟   تراتيجسإ ة أمإستراتيجية  ترجم:  لدب الطفترجمة أ -

ملية دون نّها عألى علأطفال اظلّ ينظر إلى ترجمة أدب  لطالما          

 ون الأدب ،ن على أنّه دذا الفهلى إء مثلها في ذلك مثل نظرة الأدبا ،الترجمة

لذي ا ،أدب الطفل صوصيةلخية همونها عملية في غاية الأغم من كعلى الرّ

حينما  ،دّةان ما تزداد إكراهاتها حوسرع والتربية والمرح. الأدبيتموضع بين 

ى ثقافة لع غير المطّلع،صغير ال رئيعلم المترجم بأنّ المتلقي هو ذلك القا

والجمالية  لسانيةال صيةيتوجب عليه مراعاة الخصو الآخر، ومن ثم

يمليها لتي قيود االنسى نون أن د ،قيتي يراها مناسبة لإطار التلوالشكلية ال

  .عليه الناشر
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( Nières-Chevrel)يل وفرشنييرس  ةالأستاذة والباحثة الفرنسي تشير       

لثامن ل القرنين افال خلالأطا استراتيجيات ترجمية عرفها أدب إلى ثلاث

والاقتباس ( L’imitation) وهي : المحاكاة  ،عشر والتاسع عشر

(L’adaptation)  والترجمة(Traduction ) (Grace,M,Y.2014:37.) وقد 

اد س،فرّة للأدبة الحترجموال بالمحاكاة -بالذات  -تميّزت هذه الفترة 

،وهذا  نصوص الأصليةانة لللأمب اولو كان على حسا، نوع من إعادة الإبداع

  كذلك ف. وتضيائنات"ت الخميلاالجتلك العبارة الشهيرة " ما أدى إلى ظهور

لتدّخل في ارج في حيّ ن أطفال يجدوأدب الأمترجمو وناشرو "لم يكن 

ي" مهور المتلقعات الجطلّتيق تحقلبذلك  فيقومون بتكييفه ساعين  ،النص

(Idem). 

 

مجال ترجمة أدب الطفل في فترة   بدأت الدراسات الأكاديمية في         

السّبق وكان ، فاهتمت بمسائل الاقتباس والتلقي،اتيالستينيات والسبعين

 وفالتير شيرف ( Richard Bamberger)بامبيرجير في ذلك لكلّ من  ريتشار

(Valter Scherf) لينغبيرقوقوت ق(Gote Clingberg) ، يعدّون من  وهم

ذلك  بنزعتهم إلى النص الأصل والوفاء له  الذين تطرّقوا لدراسة الأوائل

هة للأطفال هي عبارة عن وحدة كاملة شكلا ،معتبرين بأن الكتب الموجّ

أيّ شكل من أشكال الترجمة الحرّة أو الاقتباس  فإنّ،ومضمونا، ومن ثمّ 

ا سبق ذلك التباين ويتبين لنا مّم (.Roberta,P.2012 :58)هو مرفوض

الذي عرفته الدراسات الترجمية في القرنين التاسع عشر  الواضع في التوجّه 

ن اهتمام الدراسات اللسانية نبعا م -اهين واضحينوالعشرين، فنلمس اتج
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وإمّا الوفاء  ،يرومان إمّا  الوفاء للنص الأصل وكاتبه وهويته -بالترجمة

 للقارئ الذي ينبغي أن يتلقى الترجمة بكلّ أريحية في بيئته.

  

 Gedeon)ون توريللباحث جدي  مقال 1980في عام ظهر بعد ذلك و        

Toury)    البحث عن نظرية للترجمة "بعنوان–In search of a theory of 

translation " ،لكتاب  غة  الألمانية عن اللّتحليل عدّة ترجمات  حاول فيه

التي  الترجمة في الثقافة المستقبلة ،للأطفال وتحديد صنافة  لمعاييرموجّه 

إيتمار إيفن إلى  ضافةبالإص الأصل،تدفع بالمترجم إلى تعديل الن

وهي مقاربة وصفية ،نظرية النسق المتعدّد و(  Itamar Even-Zoharزهار)

، باعتبارها ممارسة سوسيوثقافية ،تخضع  النصوص الأدبية جديدة لترجمة

ويصبح بذلك مفهوم  ،ملاءات  الإيديولوجية والسلطويةأو جملة من الإ لمعايير

إلى معيارين متقابلين  -عند توري–الأمانة  للأصل أو للهدف  يخضع 

 ( Acceptability-و"المقبولية "adequacy –"الملاءمة 

(Roberta,P.2012 :59).كما ترى المنظّرة شافيت زوهار(Chavit Zohar 

نّ أدب الأطفال يتمحور لأناء الترجمة للأطفال احترام النص الهدف أث ( ضرورة

ينبغي على المترجم لهذا ف،حول النسق الأدبي ويخضع لمعايير الثقافة المستقبلة 

يتمثل الأول في  :الفن أن يتعامل مع النص على أساس مبدأين أساسيين

ل في الثاني يثمثّ، وفل من منظور تربوي وأخلاقيمراعاته ما يناسب الطّ

فل على القراءة والفهم ومعارفه حول العالم الأخذ بعين الاعتبار قدرات الطّ

  .(Roberta,P.2012:60  المحيط به.

ذلك النشاط الذي  عرفته دراسات تأتي كلّ هذه الجهود لتنوّه ب       

والبحث حول ما يحكم هذا اللون الأدبي  ،الترجمة  في تلك الفترة من جهة
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صننا هذه وإذا  تفحّ من جهة أخرى.من معايير أخلاقية وأدبية وبيداغوجية 

لبحث إلى ا ريخيا بالنسبةيمكن أن نعتبرها منعطفا تا ،بالذات،المرحلة 

عن روتين  -أثناءها  – بتعدهذا الأخير ي إذ سرعان ما بدأالترجمي، 

وهذا ما  هذه العملية،المنوطة بوظيفة ال باحثا في ،للترجمة الدراسات اللسانية

حيث نحا البحث في الدرس ،وجه الخصوص  ،علىظهر جليا في ألمانيا 

ونجد من بين الذين تطرقوا بالدراسة لترجمة أدب الترجمي منحى وظيفيا. 

الأطفال من هذا المنطلق الوظيفي الباحثة كاتارينا رايس ،التي تشير إلى 

لة لا حاوهي أوّ ، هذا المجالخصوصيات جوهرية  تميّز الترجمة في ثلاث

 -كبيرا –اعتباره لمترجم به فيها ايتوجّ التياللاتناسق في سيرورة الترجمة ،

الإلمام بلغة الطفل وقدراته ا يحتّم عليه وهذا م ،وهو الطفل ،لقي صغيرإلى مت

، ثمّ هناك الإكراه الممارس على المترجم من قبل  الإدراكية والمعرفية

يؤدّي به إلى إحداث تعديلات من أولياء وناشرين وأساتذة فوسطاء الكتاب 

ترجم محدودية ،و أخيرا يراعي المعلى الأصل لاعتبارات تربوية وبيداغوجية 

 .(Roberta,P.2012:61 ) معارف الطفل حول العالم المحيط به

        

مقاله " قصص في ( Gote Clingberg) قام كذلك قوت قلينغبيرق       

 Children’s fictions in the hand of) ترجمين"الأطفال بين أيدي الم

translators) بتحليل مفهوم الاقتباس  (Adaptation) ،يميّز   باعتباره

كلّ إجراء كتابي يأخذ في ه عبارة عن إلى أنّ ا،مشير الترجمة لأدب الأطفال

المتلقي ،كما يميّز بين الاقتباسات السياقية الضرورية التي يتمّ  الحسبان

 وذلك بواسطة عشر تقنيات يقترحها  ،توظيفها لمساعدة القارئ على الفهم 

 والاقتباسات،وغيرهاوالاستبدال  ،والحذف،وإعادة الصياغة ،مثل الشرح 
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التطهيرية أو التهذيبية التي تدرج في النص الهدف لاعتبارات إيديولوجية  غير 

 إلا،على الوفاء للأصل  في المقابل أيضا ثّيح وهو ،مقبولة في سياق التلقي

يخصّ بعض التعديلات الطفيفة لصالح المتلقي  فيما

(Roberta,P.2012:61).الاقتباس والترجمة للأطفال  الباحث قضيةيثير هنا و

لا  فإنّ مراعاة ثقافة التلقي،وبالتالي  ،بين ثقافتينريان لكونهما إجراءين يج

بل  ،تتأتّى بالترجمة على شاكلة الزجاج الملوّن وفقا لمفهوم جورج مونان 

الذي يمثلّ في هذه فاف ق من خلال الترجمة على شاكلة الزجاج الشّتتحقّ

  أثر الترجمة.بتباسا لا نحسّ فيه إطلاقا الحالة اق

 

) اتينن وطفال ، ريتا ة للأترجمة بالهتمّتأتي  الباحثة  الفنلندية والمو        

Ritta Oittinen )لىالتي تطرقت إ،ة عاصرعلى رأس الدراسات الترجمية الم 

ايس بكتارينا ر رةمتأث، دفلهنص اهذا المجال من منطلق وظيفي يراعي ال

ترجمة " الن عنوالمغة الإنجليزية كتابها  بالل 2000وفيرمر،فأصدرت في سنة 

ملية عل جمة للأطفا،وهي ترى بأن التر"  Translating for children -للأطفال

ديدة ات علاختلاف نظرا ،ةصّاخ تلق وفي وضعية ثقافية تخدم هدفا محدّدا

 . ءة والوضعيةالقرا يقةطرو ،واللغة ،والثقافة ،تتمثل في : القرّاء

         “The readers of the texts,the original and the 

translation,are different:they belong to different cultures,they 
speak different languages and they read in different ways. Their 

situations are different”( Ritta,O.2000:12). 

  

للطرف الثاني في ب واضحا صريحا في هذا البا واتيننيبدو توّجه و           

ضح المنحى الوظيفي الذي ومن هنا يتّ،أي المتلقي الصغير،عملية التواصل 
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ق يحقكفيلا بتبما تراه لقيام بتغييرات على مستوى الأصل،يخوّل لها ا

إضافة . (Superadressee)ا ونموذجيا متميّز الذي تعتبره متطلبات المتلقي 

حترام صاحب النص الأصل، بانادون يرين الذين إلى ذلك ،وعلى غرار المنظّ

دف ،ويصبح ،كما أشرت مقبولا النص إلى اللغة الهنتقل ترى بأنّه حينما " ي

ومحبوبا من خلال الترجمة، يكون المترجم لهذا النص قد استوفى حقّ 

هكذا يتّخذ مفهوم و.(Ritta,O.2000:84)الأمانة تجاه كاتب النص الأصل" 

فإنّ المترجم الأمين  ،وبالتالي ،، معنى آخروفقا لواتيننالأمانة في الترجمة ،

هو من ينجح عملية التواصل ويحقّق الهدف  –المترجم لأدب الطفل لاسيما  –

   هو من يجعل هذه الترجمة مقبولة لدى الجمهور المتلقي.والمحددّ لها، 

           

 لإستراتيجية همراتوتصوّ طروحاتهمفي نظرّي الترجمة م غالبية تطرّق لقد      

والتي لايسعنا حصرها في هذا  – ترجمة النصوص الترجمة المعتمدة في

أو للهدف، وبذلك  صلالوفاء للأتتراوح بين  التي إلى تلك الثنائية -البحث

 المقاربات المبادئ سواء فينلاحظ بأنّه اختلفت التسميات ولم تختلف 

ق حقّفإذا كان الوفاء للأصل يتالترجمية ذات المنحى اللساني أو الوظيفي .

فإنّ لورنس فينوتي  ،باعتماد إستراتيجية الزجاج الملوّنمثلا عند جورج مونان 

يراها تتحقق باعتماد إستراتيجية التغريب، وإن كان يرى في مفهوم  الأمانة 

 Foreinizing-معا )التغريب والتوطين الموافقة بين الإستراتيجيتين

translation-Domesticatin translation،)في كما يرى أنطوان بيرمان،

وذلك ما  ،احترام الأصل تصوّره لإستراتيجية ترجمة النص الأدبي،

،التي لا تتحقق بالترجمة العرقية  أخلاقيات الترجمة-بمفهومه -تقتضيه

(Ethnocentrique،) ماج معياري الأخلاقية والشعرية بل باند(Ethéticité-
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Poéticité) (Roberta,P.2010 :173) . التباين الواضح في من وعلى الرّغم

إلا أنّ الدراسة التي جاءت بها عن الترجمة لأدب  الرؤى بين بيرمان وواتينن ،

الأطفال تعدّ من أكثر الدراسات الوظيفية التي لامست هذا المبحث بشكل 

مع الطرح الذي يراه أندري فهي تلتقي ،ومن ثمّ  من التوضيح والمحاججة.

تستدعي الأمانة في النقل، إلا  لوفيفير ،من أنّ الترجمة ،على الرّغم من أنّها

اعتبارات منها ة لارتباطها بعدّكتابة عبارة عن إعادة  ها أنّ

إستراتيجية ،التي تؤثرّ في وغيرهاالإيديولوجية،والسلطوية،والمؤسساتية،

 (.Riitta,O.2010 :39-40)الترجمة 

 

 ،(Norst-1989)رست ي عند المنظرّة نويأخذ السياق الاجتماعو                

جمة فرق  بين الترصنع الن يو مأنّه هبحيث ترى مكانة خاصّة في الترجمة 

. ىهو نقل المعنوواحد  سعىم فيوإن اشتركتا  ،للكبار والترجمة للأطفال

ة ل الترجمبقيما دام أنّه ،ة مهمّة من وجهة نظر ترجمي فمسالة السياق

نسق الأدبي وجية داخل اليديولالإ يروالتلطيف والملاءمة ضمن جملة من المعاي

تماعي السياق الاج صل فيالأ شبهيالتلقي ،كما أنّ النص الهدف لا لثقافة 

 أن له نبغيي المترجمأنّ ويتبين لنا ب. (Helen T,F .2010 :19) الذي حلّ فيه

نظرا لأن   لطفل المتلقيافيها  عيشي يأخذ بعين الاعتبار خصوصية البيئة التي

خل بيئته، اجتماعيا دا تنشئتهل وطفلايروم تربية  ،في حدّ ذاته،أدب الأطفال 

 (Helen T,F .2010:20)يشلعابما تتضمنه من إيديولوجية ومعتقد ونمط 

ال في هذا المج  ةلترجمع امي وهي تذكر عدّة اعتبارات تدخل في التعاط

 ي:نلخصها فيما يأت
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ّ  من  - وفهم ثقافة  ،محلتسااوتعليم  ،الدوليالفهم يساهم كل

ذ قرار توطين اتخاو ترجمة في ال باستقدرجة الا فيالآخرين في التأثير المباشر

 النص الهدف أو تغريبه. 

 ،وتوالم ،العنف اة مثللحيلية من المظاهر السلب حماية الأطفالإنّ  -

ضّح مكانها أن توائع بإلطبوا والسلوكات الشائنة في اللغة ،والمعاناة

يعمل إجراء و .ثقافة الهدففي ال بيةدوالأ مواضعات  المعايير الترجمية اللغوية

لناعمة منها ة من ادايب ت على تغطية مجموعة من الميولا "التطهير"

لوحا لقة بالايديوالمتع صوىلقاكالتلطيف والتخفيف اللغوي إلى الحالات 

 والثقافة بحذفها واستبدالها.

رض التعليمية وفولسياق ايح وضتنتج عن استراتيجية ت تربية الأطفال -

 معايير المقبولية.

ة اضعات الجاريض الموبع عن ينتج  بالتنازل الترفيه عن الأطفال  -

  قتباس.الاوة تكون قابلة للمعالج لصالح أشكال فكاهية

و حسين الكيف أية  بتدبالأ في تطوير الجمالية والخبرة الأدبية  -

  الكتابة.جم  فيلمترات مستوى التعقيد في النص من خلال اقتراحا

على معايير  لتركيز ام فيوتعزيز النوع يساهالتوقعات العامّة  -

 عا،مدفو لسياقيتباس الاقان يكوفالترجمة الأدبية في الثقافة الهدف، 

 وظفوني القراءدام فيد مالتنا توقّعات حيّزالمعاييرتدخل و.سلطة السوقب

 (.Helen T,F .2010:20)  .ة ة نصوص ذات أجناس مختلفءخبراتهم في قرا

       

تأتي هذه المقاربة لتعزّز التوجّه الترجمي الذي يأخذ بعين و               

فل( ويراعي الاعتبارات المختلفة التي تحكم الأدب الاعتبار المتلقي )الطّ
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نفسه محكوما بسلطة يجد بأنّ المترجم نلاحظ  وبإعمال ذلك ، له. الموجّه

 التوطينيةفيرى بأن الترجمة  ،والقارئ معا )الكبير( الوسيط

((Domestication أو إعادة الكتابةrewriting )   ، تفرض عليه نفسها

وإضافة  ،ل جملة من الإجراءات والأساليب الترجمية من شرحادخشرع في إفي

من جهة والمقروئية   المقبولية كلّ ما يفترض أن يؤثر فيل وتكييف ،وحذف،

 من جهة أخرى.  

 

ن كثير مهتمام ثارت اأال ب الأطفرجمة أدنخلص في الأخير إلى أنّ تو      

اية القرن  سيما في نهتهم ،لاهاوجّالباحثين والمنظّرين بمختلف مشاربهم وت

طرقت لهذا تقاربات التي يع المجم زتالماضي وبداية الألفية الثالثة.وقد ركّ

فة بالإضا ،طّفللقي اللمتاى عل -لاسيما ذات التوجه الوظيفي -المبحث 

، فإن تجارية.وعليهو ،قيةأخلاو ،وترفيهية ،وتربوية،أدبية   إلى اعتبارات

تي لاعتبارات الابهذه  ومةككلّ ترجمة موجّهة للأطفال هي مقيدّة ومح

ملية معقّدة يجعل منها ع ،مّما ريةضاتخصّ المتلقي داخل بيئته الثقافية والح

 ظيفبتو  ميقوم المترج ال،طفنوعا ما. ولتحقيق الهدف من الترجمة للأ

بلة وقد ة المستقثقافيا  الراعم ،دالهدف المحدّإجراءات ترجمية يحقّق بها 

الأصل وفقا  ة النصتابك يجد نفسه في ،غالب الأحيان، مبدعا يعيد

 لظروف التلقي.  

 

 

 :للغة العربيةب المراجع

 شروق للنشر والتوزيع.،دار ال2(.أدب الأطفال،عمان،ط1988أبو معال،ع.) -1
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Abstract 
 

Children's literature between translation and rewriting 
 

  
        This paper tackles one of the most important issues in 
translation’s studies as it deals with the debatable topic of the 
translation of children’s literature. This latter has intrigued many 
translation’s theorists along the course of the last two decades 
till the present time. Trough this paper, we will attempt to 
understand the tenets of this literary production, since it is 
appealing to both young (children) and adult recipients. The 
rational that is to be tackled here is the translation of children’s 
literature into the target language and the so many 
considerations the translator may encounter. These 
considerations may be ranging between what is educational, 
pedagogic and entertaining. In fact, this variety is what makes 
the process of translation more intricate to be successful. As 
such, this study aims at clarifying the procedures and strategies 
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that must be taken into consideration by the translator of 
children’s literature in order to translate a text that is equivalent 
and in harmony in function with the source text, and hence 
acceptable by the recipient public. 
 
Key words: children’s literature, education, entertainment, reception, 
equivalence and acceptability. 

 

 


